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245844 ‐ ما درجة حديث سبب نزول قوله تعال: ( ولَقَدْ علمنَا المستَقْدِمين منْم ولَقَدْ علمنَا

المستَاخرِين )؟

السؤال

ما صحة الحديث الذي رواه ابن عباس رض اله عنهما : " أنّه كانت امرأة تصل خلف النب صل اله عليه وسلم حسناء من

أجمل الناس ، فان ناس يصلون ف آخر صفوف الرجال ؛ فينظرون إليها ، فان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع ،

وكان أحدهم يتقدم إل الصف الأول حت لا يراها فأنزل اله عز و جل هذه الآية : ( ولقد علمنا المستقدمين منم ولقد علمنا

المستأخرين ) " ؟ وإن كان صحيحا فهل يعتبر دليً عل أنّ بعض النساء كن يشفن وجوههن ؟ وهل هناك أحاديث أخرى

تدعم هذا الحديث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ّلةٌ تُصارام انَتك " : اسٍ، قَالبع ناب ن(870) ، وابن ماجة (1046) ، وأحمد (2783) ع روى الترمذي (3122) ، والنسائ

َّىلِ لوالا ِفالص ونَ في َّتح تَقَدَّمي مالقَو ضعانَ بَالنَّاسِ، ف نسحا نم نَاءسح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر خَلْف

يراها، ويستَاخر بعضهم حتَّ يونَ ف الصفِ الموخَّرِ، فَاذَا ركع نَظَر من تَحتِ ابطَيه، فَانْزل اله تَعالَ : (ولَقَدْ علمنَا

المستَقْدِمين منْم ولَقَدْ علمنَا المستَاخرِين)الحجر/24 " .

هذا الحديث صححه بعض أهل العلم .

لن أعله غير واحد من أهل العلم ، فأعله الترمذي بالإرسال ، وقال أبو نعيم الحافظ ف " حلية الأولياء " (3/ 81):

" غَرِيب من حدِيثِ ابِ الْجوزَاء عن ابن عباسٍ ، تَفَرد بِرفْعه نُوح بن قَيسٍ " .

: وقال القرطب

" روِي عن ابِ الْجوزَاء ولَم يذْكر ابن عباسٍ . وهو أصح " .

. (19 /10) " من " تفسير القرطب انته

وقال ابن كثير :

" هذَا الْحدِيث فيه نَارةٌ شَدِيدَةٌ ، وقَدْ رواه عبدُ الرزَّاقِ ، عن جعفَرِ بن سلَيمانَ، عن عمرِو بن مالكٍ ، وهو النُّرِي ، انَّه سمع ابا

مَك نم نَّها ر؛ فَالظَّاه ( رِينختَاسالْمو ) ، ةَالص فُوفِ فالص ف : ( مْنم ينتَقْدِمسنَا الْممللَقَدْ عو ) : هلقَو ف قُولي زَاءوالْج
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. لَمعا هالسٍ . وقَي نب نُوح ةايرِو نم هشْبذَا اه :ذِيمرّالت قَدْ قَالو . راسٍ ذِكبع نب يهف سفَقَطْ، لَي زَاءوالْج ِبا

" انته من " تفسير ابن كثير " (4/ 532) .

وقال ف " تحفة الأحوذي " (8/ 437):

." زَاءوالْج ِبا لقَو نَّها هشْبا "

وقال محققو المسند : " إسناده ضعيف ومتنه منر " .

فالراجح أنه حديث ضعيف لا يصح .

وعل فرض صحته ؛ فربما كان هؤلاء من المنافقين ، أو كانوا حديث عهد بإسلام ، قال الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (5/

612) بعد أن صححه :

" ما المانع أن يون أولئك الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الفر؟ بل وما المانع أن يونوا

. الإسلام حديثا، ولما يتهذبوا بتهذيب الإسلام، ولا تأدبوا بأدبه ؟ " انته من الذين دخلوا ف

ولا يصح الاحتجاج به عل أن وجه المرأة ليس بعورة ، لاحتمال كون ذلك كان قبل نزول الحجاب ، ولأن المرأة تصل كاشفة

وجهها ، فالوجه ليس من عورة الصلاة . فهن يشفن وجوههن ف الصلاة ، ويسترنها أمام الرجال الأجانب ، وكن يصلين

خلف الرجال ، فيشفن وجوههن .

واله تعال أعلم .


